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فــيــمـــــا يـــــأتــي مـعلـــــومـــــات مــتــــــواضعـــــة،
التقطتها كاميرا بعيدة، كانت تكمن في
زاويــة حــادة، خــائفــة مهــزوزة، وبلا زوم،
لغـرفـة الاعــدام )العتيـدة( في سجن ابـو

غريب اوائل .1973
كان يطلق علـيها غرفة الرعب والبعض
يـطـلق علـــى من بـــداخلهـــا )اذهب.. الله
وياك عبـوسي(! وهذا الـوصف يتمـاشى
مـع المــــثـل الـقـــــــــــائـل: شـــــــــــر الــــبـلــــيـــــــــــة
مايـضحك.. تقع الغرفـة في نهايـة الممر
الاول )العـــــريــض( مــن قــــســم الاحـكـــــام
الــثقــيلـــــة في الــــسجــن، وهـــــو مــن اكــثـــــر
الاقسـام اكـتظـاظـاً وتنـوعــاً في )عينـات(
الجـــريمـــة.. ولــطـــالمــــا يكـتـــشف حــــراسه
حـــــالات انـــتحـــــار بــين الـــــسجــنـــــاء ممــن
يـضعــون نهــايــة لمعــانــاتـهم ويــأسهـم من
الفــرج، والغـريـب انهـم يتـركــون وراءهم
)وصيـة( لأقــرانهم )المـؤبــدين( يقـولـون
فـيهـــا: كـــونـــوا واقعـيـين، تعـــالـــوا وراءنـــا
اتركوا البطانيات وتدفأوا بالتراب..!(.
قبل الـوصول الـى الغرفـة بامـتار قلـيلة
يقـع جنــاح المحكــومـين بعقــوبــة المــوت..
وقـبل هـــذا الجـنــــاح تقع غـــرفـــة مـــأمـــور
الــــسجــن، انه مــــوظـف مهــــاب، يــــرتــــدي
)الــزيتــوني( يـحمل مـسـدسـاً في حـزامه
ويــــــرافـقه في تجــــــوالـه داخل الاقـــــســــــام
اثـنـــان مـن الحـــرس الاشـــداء المـتـــدربـين

على فن الكاراتية..
المــــأمــــور، هــــو الــــذي يـتـلقــــى بــــرقـيــــات
الـتــنفـيــــذ مـــــرسلــــة مـن ديــــوان رئــــاســــة
الجمهـوريــة مبـاشـرة، ويـحتفـظ بهـا في
خـزانـة حـديـديـة مـحكمـة )قـاصـة( وكل
بــــرقـيــــة يجـب ان تــنفــــذ في مــــوعــــدهــــا،
حــسب مــاعلـمت ان الـتنـفيــذ يـتم عــادة
فجـــراً، لكـن سجـن ابـــو غـــريـب شـــذ عـن
هــــذه القـــاعـــدة، المـــواعـيـــد صـــارت غـيـــر
محــددة، مـفتــوحــة، ليــس الفجــر فقـط
داميــاً، كل الاوقــات داميــة، أي ان تكــون
كل الـرؤوس جـاهـزة، تحت الـطلب، علـى

مدى اليوم..
اقـــسـم لـي احــــد المحـكــــومـين بــــالاعــــدام
وخفض الـى السجـن المؤبـد قائلاً: والله
الاعــــــدام اهــــــون مــن الـــــسجــن المــــــؤبــــــد،
الـنهـــايـــة في الاعـــدام لا تــسـتغـــرق غـيـــر
دقــــائق أو ثــــوان معـــدودة، امـــا الـــسجـن
المـؤبـد فـانـه يعنـي العمــر كله أو مــابقي
مـنه والـكل في هــذه الحــالــة يـتـمـنــى ان
يكــون فلمـاً قـصيـراً، أي ان تكـون ايـامه
ســريعــة تقـطع الـسـنين والفـصــول علـى

FANTOM. ،متن طائرة شبحية
سألـته: ماذا كـان شعورك حـين ادخلوك
جـنــاح الاعــدام؟.. اجــاب ســاخــراً: كـنـت
انـــوي حين يــدخلــونـني غــرفــة المــوت ان
ألــتف بعـبـــاءة أمـي، لاحـتـمـي بهـــا.. انه
الهـذيـان الـذي يـرافق الخــوف والنـبض
الـــــذي دخل مـــــرحلـــــة العــــد الـتـنــــازلـي
والعـين الـتـي غــطــــى ابــصــــارهـــــا فجــــأة

العمى.
ســـألـته: ومـــاذا ايـضـــاً؟ قـــال: لا تـصـــدق
وجــود من يحكـم عليه بـالاعـدام شنقـاً،
يحـتفــظ بتــوازنه ويــستـطـيع العـــد من
1-3 بـلا غلـــط، حــتــــــى وان كــــــان قــــــاتلاً
سفـاحـاً، صلبـاً، مـيت القلـب.. ان لحكم
الاعـدام رهبة تـسقط امامهـا كل اشكال

القوة والصمود والصلابة والوقاحة..
كـثيــرون ممن يـسـتحقـون هــذا العقـاب،
يتـسـاءلــون مع اقتـراب دقــائق التـنفيـذ
كـيف سـيـــواجهـــون الله وعقـــاب الاخـــرة،
ذلك بـالنـسبـة اليهـم محنـة اخـرى، امـا
الـــذيـن يـنفـــذ بهــم الحكـم وهـم ابـــريـــاء
فعـزاؤهـم ان الله سيــرحمـهم ويعــوضهم
بــدنـيــا جــديــدة.. ســألـته بـتـهلف ومــاذا
ايضـاً؟ قـال: كـثيــرون ممن مـروا امــامي
عنــد اقـتيـــادهم لـتنـفيــذ الحـكم، تـنهــار
قـواهم وسـط الطـريق، مـن الجنـاح الـى
غرفة الـشنق، يسقطـون مغشيـاً عليهم،
يخــرج الــزبـــد من افــواهـم ويكــونــون في
ــــــؤجـل ــــــة اسـهــــــال، لـكـــن ذلـك لاي حــــــال
التنفـيذ، لـن يؤخـره ثانـية واحـدة وفقاً
لخمس ساعات تضبط على وقت واحد،
ســــاعــــة ضــــابــط المخــــابــــرات الــــذي هــــو
مندوب الـرئاسـة وساعـة مأمـور السجن
وســاعــة الـطبـيب الـشــرعي الــذي يثـبت
خــروج الــروح وحـصــول الــوفــاة وســاعــة
رابعـــة هي ســاعــة )الامــام( الــذي يلـقن
من سـينفـذ فـيه الحكم بــالكلمــات التي
سيــواجه بهـا الله ويـطلـب منه الــرحمـة
والمغفـرة، وهنـاك سـاعـة خــامسـة مثـبته
علــــى جــــدار غــــرفــــة الـتــنفـيــــذ، وقــــال:
كـذلك، لامـراسيم تقـام للشخـص الذي
يعدم، كل اشكال المـراسيم الغاها صدام
حسـين..، مثل عـدم اخبـار الـذي وصلت
ــــــذ والغــــــاء بــــــرقــيـــته بمــــــوعــــــد الــتـــنفــي
)الـتلقـين( الــديـنـي وعــدم الاخــذ بــأيــة
)وصـية(.. مـن الذي يـساق الـى الاعدام
كما لايجـوز اخبار ذويه بموعد التنفيذ
وانما يطلب منهم مراجعة دائرة الطب
العــــــدلــي لــتـــــسلــم الجــثــــــة.. وســــــألــنــي
صـاحـبي العـائــد من الاعـدام هل تـريـد

المزيد من المعلومات؟
رفضت لـكني طرحت عليه سؤالاً اخيراً
هل صـادفه اعـدام شخـص يتـضح فـيمـا
بعــد إنه كـان بــرئيــاً؟ ومن المـســؤول عن

هذه الجريمة..؟
اجـــابـنـي: اســـأل مـحكـمـــة الـثـــورة الـتـي
كــانت تقـطع عـشـرات الـرؤوس في سـاعـة
عجلــى عـميــاء، تــسيــرهــا ريح مـجنــونــة
عـاتيـة، كـأنهـا وحـوش كـاسـرة هـاربـة من

براري جدبة..
وهنــا اوقـفنـي متـســائلاً: هـل سمـعت ان
صدام الذي حكم 35 عامـاً، اعتذر يوماً

لبريء!؟
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شيء عن غرفـــة
الاعدام..

صائب ادهم

CIVIL SOCIETYمجتمع مدني

ت
قلا

عت
لم

ة ا
اكر

ذ

العدد )444(السبت)23( تموز 2005

NO (444)Sat. (23) July

التحذير من الطائفية
يقــــــول الــــــدكــتــــــور إبــــــراهــيــم
نعمة/ أستـاذ في كلية التربية
الأســاسيـة في جـامعـة ديـالـى؛
نطـالـب المشـاركين بـالـصيـاغـة
أن يـــضعــــوا العــــراق ومــصـيــــر
العـــراق وتــطـلعـــات أبـنــــائه في
مقــدمــة أهــدافـهم، ومـنهــا أن
يـبقى العـراق موحـداً بأبـنائه
وأطيــافه ومــذاهـبه كــافــة، ولا
نــريــد مـن كــاتـبـيه أن يـضعــوا
التقـسيـم الطـائـفي والعــرقي
قــنـــبلــــــة مــــــوقــــــوتــــــة يمـكــن أن
تــنـفجــــــر في أيــــــة لحـــظــــــة ـ لا
سـمح الله ـ وتمــزق الـبلــد إلــى

قطع متناثرة لا يمكن لمها. 
ـــــــــداوي/ ـــــــــرى كـــــــــاظــــم الــــن وي
صحــــافي  وسكـــرتـيـــر تحـــريـــر
جــــريــــدة الأنـبــــاء، ضــــرورة أن
ــــــــــــدســـــتــــــــــــور بـــــين يـفــــــصـل ال
ــــــــسـلــــــطــــــــــات المخــــتـلـفــــــــــة ـ ال
الـتـــشـــــريعـيــــة والـتــنفـيــــذيــــة
والقـضـــائيــة ـ وأن يفـصـل بين
م الـــديـن والـــدولــــة، وأن يحجّـِ
دور الأحـــــــزاب الـــتـــي تــكـــــــرس
ـــــــة، وأن يــــضـــمـــن الــــطـــــــائـفـــي

الحريات المدنية.
من جهـة أخرى يطمح بلاسم
ناصر خلف/ مـدرس صناعي،
أن يـحفــظ الـــدسـتــــور حقـــوق
المـواطن العـراقي، وأن يقـضي
على الـنزعات الطـائفية التي
ظهـرت مؤخـراً، وأن يعتمد في
ــــــــــديــــن ــــــــــى ال ـــــــشــــــــــريـعـه عـل ت
الإسلامي الحنيف. أمـا باسم
ــــــــاعـــي ــــــــود/ مــــــــدرس صـــن عـــب
فيـطـــالب بــالمـســاواة الكــاملــة
بين المـواطنـين بصـرف الـنظـر
ـــــــــــســهــــــم وديــــــنــهــــــم عــــــن جــــــن
وقوميتهـم، وأن يؤسس لدولة
علمـانية، وأن تثـبت فيه فقرة
عــن أعــمــــــار العـــــراق بـــصـــــورة
مستمرة ومبرمجة، وأن يكون
هــنـــــاك اهــتــمـــــام بــــشــــــريحـــــة
الـــــتـعـلـــــيـــــم، وأن يـخــــــصــــــص
الـــــدسـتـــــور جـــــزءاً مـن واردات
الـنفــط للـتــــوزيع علـــى أبـنـــاء

الشعب.
فـيـمـــا تـطـــالـب أزهـــار هـــادي/
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متـوائمـاً مع روح العـصر، وأن
يــــوجـــــد تقــــالـيــــد حــضــــاريــــة
جــديــدة لـلمـجتـمع العـــراقي،
وأن يـضع الـبلــد علـــى أعتــاب
مرحلة أخرى متقدمة علمياً
وثقافياً واجتماعياً وسياسياً
، وإلاّ سـنـتــــأخــــر واقـتــصــــاديــــاً

ــر. قرناً آخـ
ضمانة البقاء حياً

ـــــــان ويـــنــــظـــــــر الــــــشـــيـخ عـــــــدن
الـــربيـعي/ طــالـب دكتــوراه في
الـــــدراســـــات الإسلامــيـــــة إلـــــى
مــســألــة الــدسـتــور مـن زاويــة
أخــــــــرى فـــيـقــــــــول: أول شـــيء
يمكـن أن يطـلب من الـدستـور
هـــو الـضـمـــانـــة لـبقــــائه حـيـــاً
بتـشكـيل لجنـة تبقـى مـراقبـة
لـلحــــالــــة الـتــطـبــيقـيــــة مــنه،
فليـس المهم فـقراته، وإنمـا ما
تــوصـي به تلـك الفقــرات مـن
بـنــــود وإمكـــانـيـــة حــصــــولهـــا،
والحفاظ عـلى هيمنـتها على

أرض الواقع. 
ــــــد أحـلام الــتــمــيــمــي/ ــــــري وت
ـــــــور ـــــــدســـت مـــــــوظـفـــــــة، مـــن ال
الـتـــأكـيــــد علــــى حقـــوق المـــرأة
بــــشـكـل واضح وصـــــريـح، وبلا
مـجامـلات لأية جـهة طـائفـية
أو قــوميـة بمــا يضـمن تفـعيل
دورهـا في العـمليـة الـسيـاسيـة
ــــــصـــــــــــــادي ـــــــــــــاء الاقـــــت والـــــبـــــن
والاجتمــاعي والثقـافي، وعـدم
تقـييـد طـاقـاتهــا مهمـا كــانت

الذرائع.
ــــــــاح الـعـــتـــبـــي/ ويـقــــــــول صـــب
مـدرس؛ عنـد كتـابـة الـدستـور
تـبــرز حــاجـتـنــا إلــى مـثقفـين
يـــسـتــطــيعــــون رسـم خــــارطــــة
ثقــافـتنــا بــألــوانهــا المـتعــددة،
ـــــــاغـــمـــــــة ذات وبــــصـــــــورة مـــتـــن
ــــــاف مخــتـلفــــــة، لـكـــنهــــــا أطــي
مـنـــسجـمـــة بـــالـتـــأكـيـــد، وهـــو
جهـــد كـبـيـــر وعـظـيـم. وإن مـــا
نـــتـــــطـلـع إلـــيـه هــــــــو نـــــظــــــــام
ـــــــــة تـــــضـــم ديمـقـــــــــراطـــي ودول
ــــــاف كــــــافــــــة، وكــــــذلـك الأطــي
الأفكــار والمعـتقــدات والأديــان
والـقوميـات والمذاهـب، وبذلك
سـتمـتلك الــسيــادة الــوطـنيــة
علــى نحــو كــامل لالـبـس فـيه
حكـومـة عـراقيـة تحـصل علـى
ــــــــــــشــعــــــب، وأرى أن ثــقــــــــــــــــة ال
ــــــوب ــــــوافـقــــــات هــي الأسـل الــت
الأمــثل لـكــتـــــابـــــة الـــــدســتـــــور
وملاحـقه، وأن يكــون شعــارنــا
أن مــــــــــــا نـــــتـفـق عـلـــــيـه هــــــــــــو
الصـحيح، ومـا لا نـتفق عـليه
نتحـاور حـوله، ومن ثـم نتفق
علــــى أمــــور مـــشـتــــركــــة كـي لا

يتفكك الشارع العراقي.
ــــــائـع أمــــــا رعــــــد حـــمــــــدان/ ب
صـحف، فـيــــرى أن الــــدسـتــــور
ســيـكــــــون العــمــــــود الـفقــــــري
لـلــــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي، وقـلادة
ـــــــا، ـــــــى صـــــــدورن نــــضـعـهـــــــا عـل
ووسـيلـــة لـــسحق الإرهـــابـيـين،
ـــــــــدي ـــــــــأي ـــــــــاء الـعـــــــــراق ب وبــــن

الشرفاء.
وأخـيـــراً بلغـــة شعـــريـــة وجلـــة
يقــول الـشــاعــر عـلي فــرحــان،
ـــــــــدســـتـــــــــور ــــــســـــــــاعـــــــــد ال أن ي
ـــــــى الـــبـقـــــــاء الـعـــــــراقـــيـــين عـل
عــــــراقــيـــين، ويملأ صــــــدورهــم
بحب الإنـســان واحتــرامه من
ــــــة تحــنــيــــطـه في دون مـحــــــاول
قــــوالـب خـــشـنــــة تجــــرحه مـن

الوريد إلى الوريد.
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الـعلــــوم، وجهــــة نــظــــرهــــا إزاء
عـــملــيـــــة كــتـــــابـــــة الـــــدســتـــــور
فــــــتــقـــــــــــــــول: مـــــــــــــــاذا يــعــــــنــــــي
الــــدسـتـــــور؟. يعـنـي أن يـكــــون
هــنـــــاك مـــــا يــنــظــم حــيـــــاتــنـــــا
الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة،
ويـــصــــــون حقـــــوقــنــــــا ويحـــــدد
واجـبــاتـنـــا ويحـمـي كــرامـتـنــا،
ويمنع من يـأتي ليـضيق علـى

خناقنا ثلاثين سنة أخرى.
ــــــر مـــــسـلـــم ــــــد الأمـــي أمــــــا عـــب
الـتـمـيـمـي/ مــــوظف فـيقـــول؛
أولاً يـنـبغــي أن يكـــون القـــرآن
الكـريم أحد مـصادر التـشريع
الأسـاسيـة إلـى جـانـب مصـادر
أخــــرى، وان يــضـمــن الحقــــوق
ـــــــة لـلـــمـــــــواطـــنـــين الأســـــــاســـي
جمـيعهم ولا سيمـا المرأة، وأن
يكـون القـانـون فـوق الجـميع،
وأن يكــون هـنــاك دور أســاسـي
للـمثقفين، وحـرية في تـشكيل
مؤسسات المجتمع المدني، وأن
يحـــــدد مهـــــام ودور الأقـــــالـيـم
ــــــصـلاحـــــيـــــــــــات وإعــــــطـــــــــــاء ال
لـلقـــــائــمـــين علـــيهــــــا علـــــى أن
تـرتبط مع الـسلطـة المركـزية،
وعـدم الـسمـاح لبـعض القـوى
والأحـــزاب في الـتـمــــادي علـــى

القانون.
ويــرى جلال عبـد الله/ طــالب
مـاجـسـتيــر في اللغـة العــربيـة
ضــرورة أن يــسـتـنــد الــدسـتــور
علـــى مبــدأ العــدالــة ويـضـمن
حـقــــــــــوق شــــــــــرائـح المجــــتــــمـع
العـــراقي كــافــة بغــض النـظــر
عــن العــــرق والــطــــائفــــة، ومــــا
أتمنـاه هـو أن يكـون الــدستـور
منـسجمـاً في روحه مع عـادات
وتقــــالـيــــد  وأعــــراف المجـتــمع
العــراقي، لا أن يـشــرع فقــرات
دخيلة على تقاليد مجتمعنا
بـــــاســم الحـــــداثـــــة والــتغــيــيـــــر
ـــــــشـعـــــــــوب لا والإصـلاح لأن ال
ــــــــراثـهــــــــا ــــــسـجـــم إلاّ مـع ت تـــن

وعاداتها وتقاليدها.
وفي اخـتـلاف واضح في الــــرأي
مع جلال يـشيــر أحمـد ســالم
عــبــــــد الفــتــــــاح/ محــــــام إلــــــى
أهـمـيـــة أن يــنفــتح الـــدسـتـــور
علـــــى المــــســـتقـــبل، وان يـكـــــون
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المـــواطـن العـــراقـي، وأن يكـــون
الإسلام هـــو المـصـــدر الأســـاس
للـتشـريع، مع المحـافظـة علـى
حـقـــــــــــوق الأقـلــــيـــــــــــات، وأن لا
يكـرس الـطــائفيــة، وأن يكـتب
بـعيـــداً عن تـــأثيــرات الجهــات
الخــــــارجــيــــــة ومـــنهــــــا الــــــدول
ــــــرجــــــو المجــــــاورة لـلعــــــراق. وي
عــــدي: أن لا تـــســن القــــوانـين
فقـــط ولا تـــطـــبق، وأن تـكـــــون
الحـكــــــومــــــة ملــــــزمــــــة به، وأن
يعـــــاقــب مـــن يحـــــاول الـقفـــــز

عليه.
ويقــول مـحمــد عـلي مــطلك/
ــــــــد دســـتــــــــوراً ــــــــري مــــــــوظـف، ن
كــدســاتـيــر الــدول المـتحـضــرة
فــيه المــــواطـنــــة قـبـل كل شـيء
قــيــمـــــة عـــــراقــيـــــة، وان يـكـــــون
الإنـــســــان أغلـــى مـن أي شـيء
آخـــــر، وأن يــتـــضــمــن المــبـــــادئ
الأســـاسـيـــة لحقـــوق الإنــســـان
وان يكـون دستـوراً يـؤكـد علـى
الــــديمقــــراطـيــــة وفـيــــدرالـيــــة
العـــــراق ويفـــصل الــــديـن عـن
ــــــان ــــــرم الأدي ــــــة ويـحــت ــــــدول ال
ــــــات كــــــافــــــة مـــن دون والأقـلـــي
تمــيــيـــــز، وأن يــضــمــن حـــــريـــــة
الـفكــــر والعقـيـــدة، والعـــدالـــة
الاجتماعية والمساواة وضمان

حقوق المرأة، والطفولة.
الصفة العراقية

ويــتــمــنـــــى خـــضــيـــــر عــبـــــاس/
مـــدرس مــــادة الجغـــرافـيـــا، أن
تكـون حقـوقـي ) والكلام لـه (
ـــــــــاتــــي ومـــــــســــتـقــــبـلــــي وواجــــب
مـكفـــــولـــــة بـبـنـــــود في دسـتـــــور
عـراقي صميم تتجلـى الصفة
العــراقيـة في كل حــرف وكلمـة
فــــيـه، وأن يــكــــــــــون دســــتــــــــــوراً
علمـانيـاً يعطـي لكل مكـونـات
الــشعـب بــاخـتلاف مــذاهـبهـم
ومـعـــتـقــــــــداتـهـــم حـقــــــــوقـهـــم
بـالممـارسة الـديمقراطـية، وأن
يكـون الــوطن للجـميع ولـيس
حــكـــــــــراً لأحـــــــــد. وأن يــكـــــــــون
عـــراقنـــا وطنــاً واحــداً بـشـعب
واحـــــد وعلــم واحـــــد ودســتـــــور

واحد وأرض واحدة.
وفي كلـمــــات قلــيلــــة   تـلخــص
عفـــاف علـي/ خـــريجـــة كلـيـــة
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يـكــــون الــــدسـتــــور مـــشــــروعــــاً
نهضويـاً ديمقراطـياً حضـارياً
ـــــــــواطـــنـــين يـلـــبـــي حـقـــــــــوق الم
ويــضـمـن حـــريــــاتهـم ويــصـــون
كـرامـتهم، وأن يـكفل الحقـوق
الــــــوطــنــيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والاقـتــصـــاديـــة والـــسـيـــاسـيـــة
لـهـــم، مـع دعـــم مـــــــؤســــــســـــــات
المجـتــمع المـــــدنـي، وان يـــــؤكـــــد
الــدستـور علـى وحـدة الهـويـة
العراقية الأسـاسية والانتماء
لـــلأرض مــــــــن دون إلـــغــــــــــــــــــــــاء
الهـــويـــات الفـــرعـيـــة، وبــــذلك
سـيكــون مــســاهـمــة فـــاعلــة في
محـــــاصــــــرة العــنـف وتجفــيف
ـــــــراً أرجـــــــو ـ ـــــــابـعـه. وأخـــي مـــن
ــــــــد ــــــســـي ــــــــزال لـل والــكـلام لا ي
الدجـيلي ـ أن يصـاغ الدسـتور
مــــــــــن قــــــــــبــــل  نــــخــــــــــب مــــــــــن
الـــــســيــــــاســيــين والــــــوطــنــيــين
والمـثـقفــين والمفـكــــريـن خــــارج
ــــــــــة ــــــــــارات الـقــــــــــومــــي الاعــــتــــب

والمذهبية والإيديولوجية.
ويخــشـــى حـــاتم الــشـيـبـــانـي/
طــالـب دكـتــوراه مـن أن يــولــد
، أو أن يــوضع الـــدستــور مـيتــاً
علــــــى الــــــرف بــبــــــدعــــــة عــــــدم
إمكـــانيـــة التــطبـيق للـظــروف
القــاهــرة. ويقــول الـشـيبــاني؛
ـــــــوراً ـــــــى أن يــكـــــــون دســـت أتمـــن
يحقق بــشكـل متـــوازن رغبــات
أطــيــــــاف الـــــشعـــب العــــــراقــي:
نـريــده دستـوراً يــشكل الأرض
الصلـبة لعـراقيتـنا بعـيداً عن
ــــــــة ــــــــة والـعــــــــرقـــي الـــــطــــــــائـفـــي
والمحــــــاصـــصــــــات الـــضـــيقــــــة..
نـريــده دستـوراً يغـطي الأرض
العــــراقـيــــة ويمـنـحهــــا هــــويــــة
الوطـن الواحـد، الوطـن الحر
الديمقـراطي. والمهم أن يبقى
مــرجعيــة حيــة يحـتكـم إليهـا
الجميع.. نـريده دستـوراً حياً
وليـسـت كلمـات بـراقــة تغـطي
مـســاحـــة من الـــورق الأبيـض،
نـــــريــــــده أن يعــيـــــد لـلعـــــراقــي

إنسانيته.
ويــأمل عــدي عــدوان/ مــدرس
اللغـة الانكليـزية، أن يـحافظ
ــــــة ــــــى الـهــــــوي ــــــور عـل ــــــدســـت ال
العــــراقـيــــة، ويـحفـــظ حقــــوق
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صحــافيـة في جـريـدة المـصيـر،
بـإنصاف المـرأة في أثناء كتـابة
الدسـتور، وإعـطائـها حقـوقها
كـاملــة غيــر منقـوصـة، وفـسح
ـــــــدخـــــــول في المجـــــــال لـهـــــــا لـل
المجــــالات كــــافــــة إلــــى جــــانـب
الــرجل، والعـمل علــى تطـويـر
قـدراتهـا أسـوة بمـا هـو حـاصل

في العالم المتحضر.
مشروع نهضوي

وحضاري
ويـعود فاروق إبـراهيم جامل/
نــــــاشــــط في مجــــــال المجــتـــمع
المـــــدنــي ومــنـــظــمــــــات حقـــــوق
الإنــــســـــان، إلـــــى مـــــا احــتـــــواه
قـــانـــون إدارة الـــدولـــة المـــؤقـت
فـيقــول: قــانــون إدارة الــدولــة
يمــــثـل الأســـــــــــاس الـــكــــبــــيـــــــــــر
للــدسـتــور وخـصــوصــاً الـبــاب
الــثـــــانــي الـــــذي يـــــؤكــــــد علـــــى
الحقـوق المتسـاوية للعـراقيين
كافـة بغـض النظـر عن الـعرق
والـــــديــن والمـــــذهــب والجــنــــس
والعقـيــدة. أمــا شـكل الــدولــة
ــــــون إدارة فـــمــــــا كــــــان في قــــــان
الــــدولــــة لا يـــصلـح، لأنه بـنـي
ــــــــــــى أســــــــــــاس الـــــتــــــــــــوافـق عـل
ـــــــسـلــــــطـــــــــة وخــــــصـــــــــوصـــــــــاً ال
الـتنـفيــذيــة، ومجلـس رئــاســة
الجمهـوريـة ورئـاسـة الـوزراء..
ـــــــد جـــــــامـل: ويــــضـــيـف الــــــســـي
ويفـضل أن تكـون الانتخـابـات
ـــــــــــر ـــــــــــدوائ ـــــــــــى طـــــــــــريـق ال عـل
الانـتخــابـيــة المـتعــددة ولـيــس
ـــــــــــى أســـــــــــاس أن الـعـــــــــــراق عـل
منطقة انتخـابية واحدة، وان
يـنــتخـب رئـيـــس الجــمهــــوريــــة
ــــــــــشـــكــل شـــــــــــــرفي مـــــن قـــــبــل ب
الجـمعيـة الـوطـنيــة المنـتخبـة
وأن يكــون رئـيــس الــوزراء مـن
الكتلـة الفائزة عـلى أن يؤلف
الــوزارة بحـكمـته علــى أســاس
الـكفـــاءة ولـيـــس علـــى أســـاس

المحاصصة والتوافق.
ــــــدجـــيلــي/ ــــــوري ال ويحــــــدد ن
مـديــر )متــوسطـة الحـسـن بن
علي( في بـعقوبـة مطـالبه من
الــــــدســتــــــور في الآتــي: إرســــــاء
دولــة الحــريــة والقــانــون، وأن
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في استطلاع )              ( بين أهالي ديالى

نريده دستوراً يصون الحقوق والحريات والعدالة وكرامة الإنسان
ديالى/عمر الدليمي

تشغل قضية كتابة الدستور، في هذا
المنعطف الهام من تاريخا الوطني،

مساحة واسعة من اهتمام العراقيين، فمن
خلاله سيجري تحديد شكل الدولة العراقية،

ونمط العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين
السلطات الثلاث ) التشريعية والتنفيذية

والقضائية (، وصلاحيات هذه السلطات،
وسيبت بمسائل الحقوق والواجبات،

والعلاقة بين الدين والدولة، ومصادر
التشريع، ووضع أطياف المجتمع العراقي

في إطار الدولة، فضلاً عن قضايا أخرى
ستشكل بكليتها الأسس العامة لبناء

مستقبل العراق. في هذا الاستطلاع
نستشف آراء عدد من مواطني محافظة

ديالى حول كتابة الدستور، وما الذي
ينتظرونه من القائمين على تنفيذ هذه

المهمة الكبيرة، وما الذي يريدون أن
يتضمنه الدستور؟.

ماالدستور؟
الـــدسـتـــور يمـثل قـمــــة الهـــرم
القــــانــــونـي في الــــدولــــة، فهــــو
قـانـون لايـسمح بمعـارضـة أي
قــــــانـــــــون له، هــــــو عــبــــــارة عــن
قــواعــد قــانــونيــة تحــدد شكل
الــدولــة، فــدرالـيــة، بــسـيـطــة،
ونـــظــــــام الحـكــم: جـــمهــــــوري،
مـلــكــــي، وكــــيـفــــيـــــــــــة تـــــــــــداول
الــسلـطــة: بــرلمـــانيــا، رئـــاسيــا،
مخــتلــطــــا، ويحــــدد واجـبــــات
السلطات الثلاث: التشريعية
والـتــنفـيــــذيـــــة والقــضــــائـيــــة
والـعـلاقـــــــــة فـــيـــمـــــــــا بـــيـــنـهـــــــــا
والـشروط الواجب تـوفرها في

أي عضو لهذه السلطات.
كمــا يحــدد الـفتــرة الــزمـنيــة
التي لايجوز تجاوزها في هذه
الـــسلــطــــات ويحــــدد الـعلاقــــة
بــين المـــــركـــــز والفــيـــــدرالــيـــــات
ومـجالـس المحافـظات ويـنظم
عــملـيـــــة الـتـــشـــــريع واصـــــدار
القــــوانـين، كـمــــا يـنـــص علــــى
حقـــوق الانــســـان، مـثـل الحق
في الحــــيـــــــــــاة والحـــــــــــريـــــــــــة في
التعـبيــر عن الـرأي والحق في
المشاركة السياسية عن طريق

ويفــتــــــرض وجـــــــود محـكــمــــــة
دستـوريـة للـرقـابـة علـى مـدى
دستــوريــة القـــوانين الـصــادرة
ومحـاكمـة مخـالفـي الدسـتور
وتـلقي الـطعـون مـن البـرلمـان،
والــــــسـلــــطـــــــة الـــتـــنـفـــيـــــــذيـــــــة
والمـعــــــــارضــــــــة ومــــــــؤســــــســــــــات
المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي عـــن ايـــــــــة
مخـالفة دستـورية، مهمـا كان
مــصـــــدر صـــــدورهـــــا، لـلفـــصل
فيهـا وايقـافهـا وازالة اثـارها،
ولا يمــكـــن تـــــصـــــــــور دســـتـــــــــور
حـقـــيـقـــي الا في الانـــــظـــمــــــــــة
الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة، بـل هـــــــذه
الانـظمــة تكــون فعلا بحـاجـة
الـــى الـــدسـتـــور الـــذي يـنــظـم
ممــارســة الــسلـطــة وتــداولهــا
وعلـــى خلاف انـظـمـــة الحكـم
المـــســتــبـــــدة غــيـــــر المحــتـــــاجـــــة
للــــدسـتــــور أصلاً، اذ يــصــــرف
الامــور فيهـا الحـاكم المـسـتبـد
حــــــســـب مــــــــزاجـه ورغـــبــــــــاتـه،
والـــنــــظــــــــام الــــــــديمـقــــــــراطـــي
يــــــســـتـــــــوجـــب لـكـــي يـــنــــظـــمـه
الـــــــدســـتـــــــور وجـــــــود الـــــــوعـــي
القـــانـــونـي بـضـــرورة الالـتـــزام

بالدستور واحترامه.

ممـــــــــــــــارســـــــــــــــة الانــــــتــخـــــــــــــــاب
والتــرشـيح، وحــريــة تـــأسيـس
الاحـزاب الــسيــاسيـة، وحـريـة
الـــتـجـــمـع والـــتـــــظــــــــــاهــــــــــرات
الــسلـمـيـــة، والحق في المـلكـيـــة
والخـــصـــــــوصــيـــــــة في حــيــــــــاته
الخــــاصــــة، وحق الانـــســــان في
الـرعاية الاجتماعية في حالة
الـــيـــتـــم والـــتــــــــرمـل والـعــــــــوق
والمــــرض والعــطل عــن العــمل
والحـق في الـــــــــســـكـــــن المـلائـــــم
والـغـــــــذاء الـكـــــــافي، والحـق في
التـظلم امـام القضـاء عن أي
ضـرر تسـببه الحكـومـة له من
خــلال أي مـــــــــــــــــــــوظــف، وحــق
الانـــــــســـــــــان في المحـــــــــاكـــمـــــــــات
العــــادلــــة، ويـثـبـت الــــدسـتــــور
معــاييــر مـهمــة لحمــايــة هــذا
الحـق، مثل )المتهم بـرئ حتى
تــثــبــت ادانـــته(، )لاجـــــــريمـــــــة
ولاعقـوبـة الا بـنص في قـانـون
نــــــــــافــــــــــذ(، )عــــــــــدم رجـعــــيــــــــــة
الـقــــــــوانـــين(، )حـق الــــــــدفــــــــاع
المــقــــــــــــــدس( ويــفـــــتــــــــــــــرض في
الــــــــــدســـتــــــــــور ان يـخـــــضـع لـه
الحكـام والمحكـومـون ولايجـوز
خـــرق مـــواده حـتــــى بقـــانـــون،

ثقافة قانونيــــــــــة
المحامي/ حميد طارش الساعدي

بغداد/سها الشيخلي
بـائعــة الخضـار والكـرفـس الـسيـدة
فخــريــة شـنــشــول سـيــدة جـنــوبـيــة
بـكل تفاصـيلها.. حـديثهـا العفوي
المبـاشــر، ملامحهـا الــسمــر.. سعـة

عينيها الذكيتين.!
عــنـــــدمـــــا ســـــألـــتهـــــا عـــن رأيهـــــا في

الدستور الجديد قالت:
-اكتـبي عـني.. فـأنــا امثل غـالـبيـة
نـســاء العــراق فـــأنتن المـتعـلمــات لا
تشـكلن حتـى النصف... قـولي عن
لسـاني. انـنا ورثـنا ثـروة كبيـرة هي
الــنفــط ولانـنـــا )بـنــظـــر الآخـــريـن
طــبعــــاً( لا نــــزال قــــاصــــريــن فقــــد
اوجـــدوا لـنـــا وصـيــــاً... ولكـن هـــذا
الوصي المتـمثل في الحكومـات منذ
ثـــــورة العـــشــــريـن ولحــــد الآن كــــان
)حـــــــــــرامــــيـــــــــــاً( يــــــــســـــــــــرق امـــــــــــوال
القـاصـريـن.. ثم تـضحك وتـواصل

حديثها قائلة:
-بـــــــــربــك هـل ســـمـعـــت يـــــــــومـــــــــاً ان
)الـوصي( قـد انصف الـقاصـرين؟!
لــذلك كنــا نتحـول مـن وصي سـيئ
إلـى اسـوأ.. والآن لمـاذا لا تـسـتفيـد
الحكومـة الجديدة مـن تجربة دول
الخلــيج او لـنـقل الـكــــويـت الــبلــــد
الـــشقــيق المجــــاور لـنــــا.. حـكــــومــته
عادلـة ومنصفة. لقد اوجدت راتباً
لـكل ابـنــــاء الــــشعـب مـن عــــائــــدات

الـــــســيــــــاســــــة مـــن خلال الــــــراديــــــو
)التــرانسـستـور( الـذي لا يفــارقني
وانــا مــطلعـــة علـــى اغلـب الــشــؤون
الاقتـصاديـة والسـياسـية في بلـدنا.
وتختـتم رغباتـها بان يـكون النفط
وعــوائـــده ملكــاً للــشعـب وان تكــون
الحـكــــــومــــــة امــيــنـــــــة علــــــى امــــــوال

الشعب..

الـــــنـفـــــــط.. فـلـــــمــــــــــــاذا لا نـــكــــــــــــون
مثلها..؟!

اقول للسيدة فخرية:
*كــيف طــــرأ الــنفـــط علــــى بــــالـك

وبهذه الصورة؟..
تقول محتجة:

-لا تـــظــنــي انــنــي ابــيع الـكـــــرفــــس
وانـنـي امــــرأة امـيــــة.. انـنـي اتـــــابع

حديث بائعة الخضار عن الدستور

من اواخر كتابات الراحل 
صائب ادهم


